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الافتتاحية:  

الحمـد لله الـذي جعل الإنسـان مسـتخلفًا في الأرض، وأودع فيه القدرة على عمارتهـا بالعلم والعمل، وجعل 
المسـؤولية أمانةً، والعدل ميزانًا، والإحسـان سـبيلاً لبن�اء المجتمعات المزدهرة والمسـتدامة.

بحمـد الله وتوفيقـه، نضـع بين أيـدي القـراء والباحثين وصنّاع القـرار العـدد الخامس مـن »المجلـة العربي�ة 
للمسـؤولية المجتمعيـة«، مواصلـةً لمسيرتها العلميـة في نشـر المعرفـة المتخصصـة، وتعزيـز حضـور البحـث 
العلمي العـربي في مجـالات المسـؤولية المجتمعيـة والتنميـة المسـتدامة، ومـدّ الجسـور بين المعرفـة النظريـة 

والممارسـة المؤسسـية، وبين الباحثين والجهـات المعنيـ�ة بخدمـة الإنسـان والمجتمـع.
إن المتأمـل في تطـور مفهـوم المسـؤولية المجتمعيـة يلاحـظ أنـه انتقل، خلال السـنوات الماضية، مـن التركيز 
علـى المبـادرات الخيريـة والأنشـطة الطوعيـة المتفرقـة إلى مفهـوم أشـمل يرتبـط بالحوكمـة والاسرتاتيجية 
ـم بمـا تعلنـه  وإدارة المخاطـر والعنايـة الواجبـة والإفصـاح وقيـاس النتـ�ائج والأثـر. ولـم تعـد المؤسسـة تُقيَّ
مـن نوايـا حسـنة، ولا بعـدد المبـادرات التي تنفذهـا فحسـب، بـل بمـدى ارتبـ�اط تلـك المبـادرات باحتي�اجـات 
المجتمـع الحقيقيـة، وبقدرتهـا علـى إحـداث تغيير مسـتدام، وبمسـتوى شـفافيتها في الإفصـاح عـن نت�ائجهـا 

وتحدياتهـا، وبمـدى تحمّلهـا مسـؤولية الآثـار المترتبـ�ة علـى قراراتهـا وعملياتهـا.
غير أن هـذا الانتقـال نحـو الحوكمـة والقياس والتنظيـم لا ينبغي أن يفصل المسـؤولية المجتمعيـة عن أصلها 
القيمي والأخلاقي؛ فالقيـاس ليس بديلاً عن القيـم، والإفصاح ليس بديلً عـن الأداء، والقانـون ليس بديلً 
عـن الضمير، وإنمـا تمثّـل جميعهـا أدوات متكاملـة تسـاعد المؤسسـات علـى تحويـل قيـم العـدل والإحسـان 

والأمانـة إلى سياسـات وممارسـات ونت�ائج ملموسـة في حيـاة الناس.
ومـن هنـا، تـأتي بحـوث هـذا العـدد لتعالـج المسـؤولية المجتمعيـة بوصفهـا منظومـةً متكاملـة تبـ�دأ بالإنسـان 
التنمويـة  والمشـروعات  والثقافـة  والتعليـم  والقانـون  والسـوق  المؤسسـة  إلى  وتمتـد  واحتي�اجاتـه،  وقيمـه 
والبيئـ�ة العمرانيـ�ة. وعلـى الرغم من تنوع الموضوعات والسـياقات التي تن�اولتها هذه البحـوث، فإنها تلتقي 
حـول سـؤال جوهـري واحـد: كيـف تنتقل المسـؤولية المجتمعية مـن الخطاب والنشـاط إلى الثقـة والرفاهية 

والشـفافية والأثر المسـتدام؟
البينيـ�ة والمتكاملـة للمسـؤولية المجتمعيـة؛ فهـي تتصـل  الطبيعـة  العـدد عـن  التنـوع في بحـوث  ويكشـف 
بعلـوم الإدارة والتربيـ�ة والقانـون والمحاسـبة والتسـويق والثقافـة والهندسـة وإدارة المشـروعات. ولا يمكـن 
فهـم مشـكلات المجتمـع، أو بنـ�اء حلـول مسـتدامة لهـا، مـن خلال تخصص واحـد أو قطـاع منفـرد. ومن ثم، 
فإننـ�ا بحاجـة إلى بحـوث بينيـ�ة تجمع بين المعرفة المتخصصـة والرؤية الكلية، وتربط بين الإنسـان والمؤسسـة 

والبيئـ�ة، وبين القيـم والأنظمـة، وبين المبـادرة والنتيجـة، وبين الحاضر والمسـتقبل.
كمـا تؤكـد بحـوث هـذا العدد أن المسـؤولية المجتمعيـة الفاعلة تقـوم على مجموعة مـن المرتكـزات المتكاملة: 
وضـوح القصـد، ودقـة تحديـد الاحتي�اجـات، وإشـراك أصحـاب المصلحـة، والشـفافية، وجـودة البي�انـات، 
والملاءمـة للسـياق، والمتابعـة، والتحقق، والتعلم المسـتمر، واسـتدامة الأثـر. وكلما غاب أحد هـذه المرتكزات 
ازدادت احتمالات تحوّل المسـؤولية إلى نشـاط موسمي، أو خطاب إعلامي، أو امتث�ال شـكلي لا يحقق منفعة 

حقيقيـة للناس.
إننـ�ا، في مجتمعاتنـ�ا العربيـ�ة والإسلامية، نملـك رصيـدًا قيميًـا غنيًـ�ا يمكـن أن يسـند هـذا التحـول؛ فالأمانة 
مـن  الأدنى  الحـد  تجـاوز  يقتضي  والإحسـان  الحقـوق،  حمايـة  يقتضي  والعـدل  الإفصـاح،  صـدق  تقتضي 
الالتزام، والوفـاء بالعهـد يقتضي تنفيـذ ما تعلنه المؤسسـات، والتعـاون يقتضي بن�اء الشـراكات، والمسـاءلة 

حْسَـانِ﴾ ]النحـل: 90[. مُـرُ بِالْعَـدْلِ وَالِْ
ْ
َ يَأ تقتضي تحمّـل نتـ�ائج القـرارات. قـال تعـالى: ﴿إِنَّ اللَّ

والمشـروعات  والمؤتمـرات  والتقاريـر  المبـادرات  عـدد  زيـادة  ليـس  مؤسسـاتن�ا  مـن  المطلـوب  فـإن  وعليـه، 
فحسـب، وإنما تحسين جودتها، وربطهـا بالأولويات، وقيـاس نت�ائجها، والإفصاح عن نجاحاتهـا وإخفاقاتها، 

أ.د. داود عـبدالملك الحـدابي
 )ماليزيا( 
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والتعلـم منهـا، وضمـان اسـتمرار منافعهـا. 
كمـا ينبغـي للمؤسسـات الممولـة والمنفذة والبحثيـ�ة أن تتعاون في بن�اء قواعـد بي�انات ومؤشـرات ونظم متابعة 
مشرتكة تحـد مـن تشـتت الجهـود وتكـرار المشـروعات، وتوجـه المـوارد نحـو المجـالات والفئـات الأكثر حاجـة 

وأولوية.
وهنـا يت�أكـد دور البحـث العلمي بوصفـه أداة لترشـيد القـرار وتحسين الممارسـة، لا غايـة منفصلـة عـن واقـع 
النـاس. فالبحـث الجيـد هـو الذي يسـاعدنا علـى فهم المشـكلة، واختيـ�ار التدخل المناسـب، ومتابعـة تنفيذه، 
والتحقـق مـن نت�ائجـه، وتصحيـح مسـاره، وقيـاس أثـره. ولا تكتمـل قيمة المعرفـة ما لـم تتحـول إلى منفعة، ولا 

تكتمـل قيمـة المبـادرة ما لـم تترك أثـرًا مسـتدامًا.
ر إلى الباحثين الذيـن أسـهموا بأعمالهـم في هـذا العـدد،  وفي ختـام هـذه الافتت�احيـة، نتقـدم بالشـكر والتقديـ
وإلى المحكمين، وأعضـاء الهيئتين الاستشـارية والتحريريـة، وكل مـن أسـهم في إخـراج هـذا العمـل العلمي. 
ونأمـل أن يجـد الباحثـون والممارسـون وصنّـاع القـرار في بحـوث هـذا العـدد مـا يعينهـم علـى تطوير السياسـات 
اتصـالً  أكثر  ومبـادرات  مشـروعات  وتصميـم  وشـفافية،  مسـؤولية  أكثر  مؤسسـات  وبنـ�اء  والممارسـات، 

بحاجـات الإنسـان، وأكثر قـدرة علـى الاسـتمرار.
ونسـأل الله أن يجعل هذا الجهد نافعًا، وأن يسـهم في ترسـيخ ثقافة المسـؤولية والمسـاءلة، وفي بن�اء مجتمعات 
يسـودها العـدل والإحسـان والتعـاون، وتتحقـق فيهـا كرامـة الإنسـان ورفاهيتـ�ه، وتُصـان مواردها وتُـدار على 

نحو مسـتدام.
والله ولي التوفيق،
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All praise is due to Allah, who has entrusted humankind with stewardship of 
the earth, endowed people with the capacity to cultivate it through knowledge 
and action, and made responsibility a trust, justice a standard, and benevolence 
a path towards building prosperous and sustainable societies.
By the grace and guidance of Allah, we are pleased to present to readers, 
researchers, and decision-makers the fifth issue of the Arab Journal of 
Social Responsibility. This issue continues the Journal’s scholarly mission of 
disseminating specialised knowledge, strengthening the presence of Arab 
scholarship in the fields of social responsibility and sustainable development, 
and building bridges between theoretical knowledge and institutional practice, 
as well as between researchers and stakeholders committed to serving people 
and society.
An examination of the evolution of social responsibility shows that, over recent 
years, it has moved beyond a focus on charitable initiatives and fragmented 
voluntary activities towards a more comprehensive conception encompassing 
governance, strategy, risk management, due diligence, disclosure, and the 
measurement of outcomes and impact. Organisations are no longer assessed 
solely by the good intentions they proclaim or by the number of initiatives they 
implement. Rather, they are judged by the extent to which those initiatives 
respond to genuine societal needs, their capacity to generate lasting change, 
the transparency with which they disclose their results and challenges, and 
their willingness to assume responsibility for the consequences of their 
decisions and operations.
Yet this transition towards governance, measurement, and regulation must 
not sever social responsibility from its ethical and value-based foundations. 
Measurement is no substitute for values, disclosure is no substitute for 
performance, and law is no substitute for conscience. Rather, these are 
complementary instruments that enable organisations to translate the values 
of justice, benevolence, and trustworthiness into policies, practices, and 
tangible outcomes in people’s lives.
Against this backdrop, the studies in this issue approach social responsibility 
as an integrated system that begins with human beings, their values, and 
their needs, and extends to organisations, markets, law, education, culture, 
development projects, and the built environment. Although these studies 
address diverse themes and contexts, they converge around one fundamental 
question: How can social responsibility move from rhetoric and activity to 
trust, well-being, transparency, and sustainable impact?
The diversity of the contributions further reveals the interdisciplinary and 
integrative nature of social responsibility. It intersects with management, 
education, law, accounting, marketing, culture, engineering, and project 
management. Societal challenges cannot be adequately understood, nor can 
sustainable solutions be developed, through a single discipline or sector. We 
therefore need interdisciplinary research that combines specialist knowledge 
with a holistic perspective; connects people, institutions, and the environment; 
and links values with systems, initiatives with results, and the present with the 
future.

Editorial: 
Prof. Dr. Dawood Abdulmalek

 Al‐Hidabi (Malaysia) 
 Editor-in-Chief   

al-Hidabi@arjournalsr.com
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The studies in this issue also affirm that effective social responsibility rests on 
a set of mutually reinforcing foundations: clarity of purpose, rigorous needs 
assessment, stakeholder engagement, transparency, data quality, contextual 
relevance, monitoring, verification, continuous learning, and sustained impact. 
Whenever one of these foundations is absent, social responsibility is more 
likely to be reduced to an episodic activity, a public-relations exercise, or a 
formalistic mode of compliance that delivers no meaningful benefit to people.
In our Arab and Islamic societies, we possess a rich ethical heritage capable 
of supporting this transformation. Trustworthiness requires honest disclosure; 
justice requires the protection of rights; ihsan, understood as excellence 
and benevolence, requires going beyond minimum compliance; honouring 
commitments requires organisations to fulfil what they publicly promise; 
cooperation requires building partnerships; and accountability requires 
accepting responsibility for the consequences of decisions. As the Qur’an 
states: “Indeed, Allah commands justice and excellence” (al-Nahl 16:90).
Accordingly, what our institutions require is not merely an increase in the 
number of initiatives, reports, conferences, and projects, but an improvement 
in their quality; closer alignment with priorities; systematic measurement of 
outcomes; transparent disclosure of successes and shortcomings; learning 
from experience; and assurance that their benefits endure.
Funding, implementing, and research institutions should likewise collaborate 
to establish shared databases, indicators, and monitoring systems that reduce 
fragmented effort and project duplication, while directing resources towards 
the fields and groups of greatest need and priority.
This underscores the role of scientific research as an instrument for improving 
decisions and practice, rather than as an end detached from people’s lived 
realities. High-quality research helps us understand a problem, select an 
appropriate intervention, monitor its implementation, verify its results, correct 
its course, and assess its impact. Knowledge does not realise its full value until 
it is translated into benefit, and an initiative does not realise its full value unless 
it leaves a sustainable impact.
As we conclude this editorial, we extend our sincere appreciation to the 
researchers whose work has enriched this issue, to the reviewers, to the 
members of the advisory and editorial boards, and to everyone who contributed 
to bringing this scholarly publication to completion. We hope that researchers, 
practitioners, and decision-makers will find in the studies presented here 
insights that support the development of policies and practices, the building of 
more responsible and transparent institutions, and the design of projects and 
initiatives that are more closely attuned to human needs and better able to 
sustain their benefits.
We pray that Allah makes this endeavour beneficial, that it contributes to 
embedding a culture of responsibility and accountability, and that it supports 
the building of societies governed by justice, benevolence, and cooperation; 
societies in which human dignity and well-being are realised, and resources are 
protected and managed sustainably.

And Allah is the Grantor of success.


